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الردود الواردة من الحكومات 
 العراق 

[الأصل: بالعربية] 
[١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢] 

  
بذلـت الأمـــم المتحــدة جــهودا كبــيرة وحثيثــة لبيــان  - ١
مخــاطر الأســلحة النوويــة وتأثيرهــــا علـــى البيئـــة والإنســـان، 
ـــد أكــدت  وديدهـا البشـرية وحضارـا بـأفدح الأضـرار. وق
قـرارات الجمعيـــة العامــة علــى ضــرورة إســهام جميــع الــدول 
ـــتزام  إسـهاما كـاملا مـن خـلال إجـراءات تتخذهـا لكفالـة الال
بالمعايـير البيئيـة لـدى تنفيذهـــا المعــاهدات والاتفاقيــات. كمــا 
أصبحت مراعاة المعايير البيئية ركنـا أساسـيا في إعـداد وتنفيـذ 
الاتفاقيات الدولية في مجال نـزع السـلاح والحـد مـن التسـلح، 
وأصبــح مطلوبــا أن يتــــابع اتمـــع الـــدولي ومنظماتـــه هـــذا 
الموضـوع الهـام اســـتنادا إلى المعايــير المعتمــدة في مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعــــني بالبيئـــة والتنميـــة لعـــام ١٩٩٢ والاتفاقيـــات 

الأخرى. 
وخلافا إلى مــا دعـت إليـه هـذه الاتفاقيـات وقـرارات  - ٢
الجمعية العامة بضرورة تنفيـذ الالتزامـات المترتبـة علـى الـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بشـأن الحفـاظ علـى البيئـة، نلاحـظ 
أن دولتـين دائمـتي العضويـة وهمـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
خرقتــا مــرارا وتكــرارا وبشــكل متعمــد الالتزامــات المترتبــــة 
عليهما بموجب هذه القرارات واتفاقيات نزع السـلاح والحـد 
مــن التســلح ذات الصلــة، إذ اســتخدمت الولايــات المتحـــدة 
ــــلا جديـــدا مـــن  وبريطانيــا في عــام ١٩٩١، ولأول مــرة جي
الأســلحة الإشــــعاعية وهـــو قذائـــف اليورانيـــوم المنضـــب في 
عدواما ضد العـراق، وكررتـا هـذا الاسـتخدام في العمليـات 
العسكرية ضد يوغسلافيا عام ١٩٩٩. رغم علمهما بالنتـائج 
السلبية التي يخلفها هذا السلاح عند اسـتخدامه علـى الإنسـان 

والبيئة. 

ـــن  اسـتخدمت القـوات الأمريكيـة والبريطانيـة أكـثر م - ٣
ـــوم المنضــب أثنــاء عدوامــا  (٨٠٠) طـن مـن ذخـائر اليوراني
علـى العـراق في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩١. ونجـم عـــن هــذا 
العمل العدواني آثار بيئية وصحية خطيرة نتيجـة التعـرض لهـذا 
المعدن المشع، وتسبب في وقوع آلاف الضحايا ولا سيما من 
الأطفـــال والنســـاء والشـــيوخ، واســـتمرار آثارهـــا الكارثيــــة 

للأجيال القادمة. 
لقـد ثبـــت علميــاً أن قذيفــة اليورانيــوم ذات الكثافــة  - ٤
العاليـة مصنوعـة مـن نفايـات نوويـة مشـعة ناتجـة عـن مخلفــات 
صنـع الوقـود النـووي والقنـــابل النوويــة. وعنــد ارتطــام هــذه 
القذيفة بالهدف، كأن يكــون دبابـة أو عربـة مدرعـة أو بنايـة، 
ينطلق منه غبار كيماوي وإشـعاعي، وينتشـر علـى مسـاحات 
واسعة يلوث الهواء والتربة والنبات والإنسـان لمئـات الأجيـال 
القادمة لأن نصف عمر اليورانيـوم المنضـب هـو (٤,٥) مليـار 
سنة، وهذا يوضح أبعاد الكارثة المهولـة الـتي سـببها اسـتخدام 
هذا السلاح ذو الطاقة التدميرية الشاملة على البيئـة والإنسـان 
في العـراق. إن تعـرض الإنسـان لإشـــعاع اليورانيــوم المنضــب 
يؤثـر علـى الكليـة والكبـد وعلـى جـهاز المناعـة وعلـى الجـــهاز 
التناســلي ويــؤدي إلى ولادات مشــوهة وأنــواع مختلفــــة مـــن 

أمراض السرطان. 
وكــان مــن نتــائج الاســــتخدام الواســـع والعشـــوائي 
لســلاح التدمــير هــذا، أن ازدادت بنســــبة عاليـــة الإصابـــات 
السـرطانية المختلفـة، وسـرطان الـــدم، وبــالذات في المحافظــات 
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الجنوبية في العراق التي كانت مسرحاً لاستخدام هذا السـلاح 
الرهيب. 

كشفت الدراسة الـتي أعدـا الجمعيـة العلميـة الملكيـة  - ٥
البريطانيــــــــة (The Royal Society) في دراستهــــــا الموســومة 
(The health haz- (الأخطـار الصحيـــــة لليورانيـوم المنضـب)
 (ards of depleted Uranium والتي صـــــدر الجــــزء الأول منه 

في أيار/مايو ٢٠٠١ والجزء الثاني في آذار/مـارس ٢٠٠٢، إن 
مادة اليورانيوم المنضب تلـوث مصـادر ميـاه الشـرب والتربـة، 
ـــن ســكان المنطقــة الــتي يســتخدم فيــها  ممـا يعـرض المدنيـين م
للمخاطر، ويمكن أن يــؤدي إلى الإصابـة بـأمراض في الكليتـين 
إذا ما استنشقت أو ابتلعت كميات كبيرة مــن التربـة أو الميـاه 
الملوثة ا ويزيد من احتمالات الإصابة بسـرطان الرئـة. وقـال 
البروفيسور الألماني (Siegwrt, Horst Gunther) (إن ما لا يقـل 
عن نصف مليون شخص في المنطقة مصاب بالأمراض الناجمة 
عـن قذائـف اليورانيـوم المنضـب الـتي اسـتخدمتها أمريكـا إبــان 
حرب الخليج الثانية) وقال (إن المنطقة التي تعرضـت للقصـف 
صحراوية، وعبر بقاء تلك الجزيئات في الجو تنتقل من خـلال 
الريـاح إلى منـاطق أخـرى، أو إـا تبقـى في الأرض ومنـه عـــبر 
الأمطــار إلى الميــاه الجوفيــة وأيضــا إلى النباتــات والأشــــجار) 
وأشار إلى أن الأمريكان على علم بالأبحاث التي قام ا حـول 
تلــك القذائــف ويعلمــون إــا تســبب ايــار جـــهاز المناعـــة 
بالكامل، ولا سيما لدى الأطفال، والإصابة بـأمراض القرحـة 
ـــب  الجلديــة، والحمــى الــتي تشــبه الحمــى القلاعيــة الــتي تصي
الحيوانـات، وســرطانات مختلفــة وليــس ســرطان الــدم فقــط. 
وكذلـك التسـبب في فشـل وظـائف الكبـد والكلـى والتســبب 
بــأمراض اللوكيميــا، والســرطانات الأخــرى ومنــــه ســـرطان 

النخاع. والعظام والتشوه الجيني. 
كمـا أكـد السـيد (Pekka  Haavisto) رئيــس فريــق 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة لتقييـم آثـار اسـتخدام القـوات 
ــــوم المنضـــب في كوســـوفو عـــام  الأمريكيــة لقذائــف اليوراني

١٩٩٩، في تصريــــــح لــــــه في ٢٧ آذار/مـــــــارس ٢٠٠٢ في 
جنيف، قائلاً: (وجـد فريقـه تلوثـاً واسـع النطـاق لكـن واطـئ 
المســتوى بــاليورانيوم المنضــب في صربيــا والجبـــل الأســـود). 
ـــه تفاجــأ مــن وجــود جزئيــات اليورانيــوم  وأضـاف (إن فريق
المنضـب في الجـو بعـد سـنتين مـن انتـهاء الـتراع في كوســـوفو، 
ومما يزيد من القلـق أن أي تغيـير في التربـة سـيؤدي إلى مخـاطر 
تطاير جزيئات اليورانيوم في الجو)، وأضـاف قـائلا (إن القلـق 
الشديد يأتي من تسرب جزيئات اليورانيـوم المنضـب إلى الميـاه 

الجوفية في المستقبل). 
إن هـذه الشـــهادة مــن الأمــم المتحــدة حــول منطقــة 
استخدم فيها اليورانيوم المنضب بكميات تقل كثيراُ عن تلـك 
المسـتخدمة ضـد العـراق، يؤكـد أن حجـم الكارثـة في العـــراق 

أكبر بأضعاف من تلك التي تعرضت لها يوغسلافيا. 
ــــلا  ومــن هنــا نجــد لزامــا علــى اتمــع الــدولي متمث - ٦
ــو  بأجهزتـه الرئيسـية المختصـة بـترع السـلاح السـعي وعلـى نح
جـدي لإبـرام اتفاقيـة دوليـة تحظـر اسـتخدام ذخـائر اليورانيــوم 
المنضـب في التسـلح، والعمـل علـى تعزيـز الاتفاقيـــات الدوليــة 
النافذة ذات الصلة بالحفاظ على البيئة من خلال إيجـاد آليـات 
عمـل وإجـراءات إضافيـة تدفـع الأطـراف الدوليـة للالـتزام ـــا 

واحترام القوات البيئية. 
 


